
 أنقرة - تســـعى تركيا عبر الانغماس 
أكثر في القضية الأفغانية المشـــتعلة من 
أجل تطويعها خدمة لملفاتها المتوترة مع 
القوى الغربية، لتحسين علاقاتها المتوترة 
مع الولايات المتحدة من خلال تولي أمن 
مطار كابول، واللعب على ورقة اللاجئين 
مـــن جديد في مســـاوماتها مـــع الاتحاد 

الأوروبي.
تدخلاتهـــا  عبـــر  أنقـــرة  وأظهـــرت 
العســـكرية في ســـوريا والعراق وليبيا 
اســـتغلال  علـــى  عملهـــا  وأذربيجـــان 
تلـــك القضايـــا للمســـاومة مـــع القـــوى 
الولايـــات  رأســـها  وعلـــى  الغربيـــة 
علـــى الأوروبـــي،  والاتحـــاد  المتحـــدة 

الرغـــم مـــن حملـــة التنديـــد الواســـعة 
لهذه  والاقتصادية  السياسية  للتداعيات 

التدخلات.
ويشكل مطار حامد كرزاي الدولي في 
العاصمـــة الأفغانية كابول المنفذ الوحيد 
على العالم الخارجي أمام أفغانستان، كما 
أنه المكان الآمن لنقل موظفي الســـفارات 
الأجنبية والمســـاعدات الإنســـانية، وقد 
يؤدي ســـقوطه إلى عزل أفغانســـتان عن 

بقية العالم.
ووفقا لخبـــراء ومحللين فإن العرض 
التركي الذي بحثـــه الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان مـــع نظيـــره الأميركـــي جـــو 
بايدن على هامـــش القمة الأخيرة لحلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو) ينطوي على 
مخاطر كبيـــرة على الرغم من إشـــارات 
التقـــارب التـــي أبدتهـــا أنقـــرة تجـــاه 

طالبان.

وأصبح ضمـــان أمن المطار مشـــكلة 
كبيـــرة إثـــر إعـــلان بايـــدن الانســـحاب 
الأميركي من الأراضي الأفغانية اعتبارا 
من أغســـطس القـــادم بعد انتشـــار دام 
عشـــرين عاما في البلاد التي تشهد الآن 
موجة واسعة من الاضطرابات والفوضى 
في أعقاب سيطرة حركة طالبان المتشددة 

على مناطق واسعة من أقاليمها.
وتســـتهدف أنقرة من عـــرض تأمين 
مطـــار كابـــول تحقيـــق هدفـــين للرئيس 
العلاقـــات  توطيـــد  أولهمـــا  التركـــي 
الفاتـــرة مع الحلفاء الغربيـــين، والثاني 
اللعـــب على ورقـــة اللاجئـــين من خلال 
تدفقهـــم  منـــع  علـــى  بقدرتـــه  الإيحـــاء 
بصـــورة أكبـــر وإبقـــاء طرق المســـاعدة 

مفتوحة.
وتقـــول ماغدالينـــا كيرشـــنر مديرة 
مؤسسة فريدريش- إيبيرت – شتيفتونغ 
الألمانية فـــي أفغانســـتان إن ”طموحات 
تركيا فـــي البقاء فـــي أفغانســـتان رغم 
الانسحاب الأميركي تبدو حقيقية، لكنها 
تنطوي على مخاطـــر لحماية قواتها في 

حال تصاعد العنف“.
واستخدمت أنقرة في الآونة الأخيرة 
مصطلحـــات مـــن قبيـــل ”الحفـــاظ على 

و“منـــع انقطاع  الجوانـــب الإنســـانية“ 
أفغانســـتان عـــن العالـــم الخارجي“ في 
حملتها الإعلامية لتبرير استمرار بعثتها 
العســـكرية التـــي تعمل في أفغانســـتان 

تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
ويرى مراقبون أن تركيا لها طموحات 
تتجاوز مســـألة تأمين المطار، فهي تعمل 
على جعل الوجود العسكري دائما بشكل 
كبير في أفغانســـتان للتمـــدد أكثر نحو 
آسيا الوســـطى، وتدخل بذلك في تنافس 
محموم مع اللاعبـــين الإقليميين الآخرين 
علـــى غـــرار روســـيا والصـــين وإيـــران 

وباكستان.
وتطمـــع تركيا في التوســـع أكثر في 
منطقة آسيا الوسطى الغنية بالمحروقات 
فـــي محاولـــة لبســـط نفوذهـــا وإنقـــاذ 
اقتصادها المتأزم، عبر اتباع استراتيجية 
توســـعية تقوم على مرتكزين هامين هما 

التدخلات العسكرية والقوى الناعمة.
ولا تزال واشنطن تعتبر تركيا حليفا 
مهما وأرســـلت ســـفيرا جديدا إلى أنقرة 
بعد تعثر العلاقات بين البلدين على خلفية 
خلافات لاســـيما بشأن اســـتحواذ أنقرة 
على نظام دفاع روسي مضاد للصواريخ، 
وقد فرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
على تركيا بســـبب هذه الخطوة في العام 

الماضي.
وكتب المحلل ســـليم جيفيك في مقال 
لمركز الأبحاث ”المعهد الألماني للشـــؤون 
الدوليـــة والأمنيـــة“ (إس.فـــي. بـــي) أن 
”العامـــل الرئيســـي وراء اقتـــراح أنقرة 
يتعلـــق بالعلاقـــات التركيـــة الأميركية. 
تأمـــل أنقرة في اســـتعادة الحظوة لدى 
واشـــنطن بعـــد سلســـلة مـــن الأزمـــات 

الدبلوماسية“.
ويقـــول الرئيـــس التركـــي إن بلاده 
فـــي حاجة إلـــى دعم لوجســـتي وتمويل 
مـــن الولايـــات المتحدة، حيـــث تتواصل 
المحادثـــات خلـــف أبـــواب مغلقـــة بـــين 
المسؤولين العســـكريين. ويشير أردوغان 
إلى احتمال مشاركة مجرية وباكستانية 

في البعثة التركية في مطار كابول.
وفي إشـــارة طمأنة على ما يبدو إلى 
حركـــة طالبان قالت وزارة الدفاع التركية 
إن مهمة قواتها ”لن تكون قتالية“، مشيرة 
إلى أن القوات التركية المنتشرة منذ ستة 
أعوام ســـتواصل تشـــغيل مطـــار حامد 
كرزاي الدولي. كما عملت أنقرة من خلال 
محادثـــات مع طالبان علـــى أمل التوصل 
إلى اتفاق قد يمنع القوات التركية من أن 

تصبح هدفا للحركة الإسلامية.
وفي التاســـع عشر من يوليو الجاري 
قـــال أردوغـــان إن علـــى طالبـــان ”إنهاء 
احتـــلال أراضـــي إخوانهـــم“، وهوّن من 
للقـــوات  الجماعـــة  اســـتهداف  مســـألة 

التركية في مطار كابول.
مديـــر  إردميـــر  أيـــكان  ويقـــول 
برنامـــج تركيـــا فـــي مؤسســـة الدفـــاع 
يكـــون  قـــد  إنـــه  الديمقراطيـــات  عـــن 
للرئيـــس التركي الانطبـــاع الخاطئ بأن 
مفاوضاتـــه المســـتمرة مـــع إدارة بايدن 
قـــد وفرت لـــه الحصانة كي يتابع نشـــر 
الدفعـــة الثانية من منظومـــة الصواريخ 

الروسية.

ويضيـــف إردميـــر أن مواصلة تركيا 
نشـــر جنودهـــا فـــي أفغانســـتان يمكن 
أن تخفـــف بعـــض المخاطر فـــي كابول، 
لكـــن على الصعيـــد الواقعـــي لا يمكنها 
تقديم علاج مســـتدام لمشاكل أفغانستان 

الوشيكة.
ويـــرى أن مـــن ”الحكمـــة ألا تفاقـــم 
واشـــنطن التهديدات الأمنيـــة في أماكن 
أخرى عبر إعطاء أردوغان الانطباع بأنه 
قادر علـــى التمتع بالحصانـــة بناء على 

اتفاق أفغاني“.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  ونقلت 
الخميس عـــن مصدر دبلوماســـي تركي 
قوله ”في مناقشاتنا مع طالبان يقولون: 
نحن نثـــق بكـــم ونعلم أنه ليـــس لديكم 

أجندة خفية“.

وتنشـــر تركيـــا نحـــو 500 جندي في 
أفغانســـتان في إطار مهمة غيـــر قتالية 
يقودها حلف شـــمال الأطلســـي يوشـــك 
انســـحابها علـــى الانتهـــاء. وتخـــوض 
طالبان حملة واســـعة النطاق في الوقت 
الحالي للسيطرة على المزيد من الأراضي 
بعـــد الإعـــلان عـــن انســـحاب القـــوات 

الأجنبية.
كمـــا تظهـــر ورقـــة أخـــرى لا تقـــل 
أهميـــة تعمل أنقرة على اســـتغلالها في 
مســـاومة الاتحـــاد الأوروبـــي والقـــوى 
الغربيـــة بصفـــة عامـــة عبر اســـتخدام 
قضيـــة اللاجئـــين الأفغان الذيـــن فروا 
مـــن مدنهم وقراهـــم على وقـــع المعارك 
المشـــتعلة. وكان 125 ألفـــا و104 طالـــب 
لجوء أفغاني فـــي تركيا في العام 2020. 
وتســـتضيف البـــلاد أصـــلا 3.6 مليون

لاجئ سوري.
واســـتخدمت تركيا في السابق ورقة 
اللاجئـــين الســـوريين فـــي المفاوضـــات 
مـــع الاتحاد الأوروبي عبـــر فتح الحدود 
أمامهـــم علـــى الرغـــم مـــن التوقيع على 
اتفاق اللاجئين والـــذي تم التوصل إليه 
بين أنقرة وبروكســـل في العام 2016. ولا 
تزال تلك الورقة مصدر توتر دائم خاصة 

مع اليونان.
وترغب تركيا في تحديث الاتفاقية مع 
الاتحاد الأوروبي نظـــرا إلى خطر تدفق 
اللاجئين الأفغان. وقال مصدر دبلوماسي 
الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  تركـــي 
”الأوروبيون قلقون“. ويقول مراقبون إن 
أنقرة ستعمل على استثمار هذا القلق من 
أجل الحصول على مساومات جديدة مع 

الأوروبيين.
وتم توقيـــف 201437 مهاجرا أفغانيا 
ســـريا في تركيا فـــي 2019. وقد ســـاهم 
فايـــروس كورونا في تراجـــع هذا العدد 
إلـــى 50161 في 2020 وإلـــى نحو 29 ألفا 
هذا العـــام، لكن مـــن المرجـــح أن يرتفع 
عددهم بعد انســـحاب القوات الأميركية 

من أفغانستان.

 واشــنطن - عكـــس الشـــكل الجديـــد 
للوجود العســـكري الأميركـــي في منطقة 
الشـــرق الأوســـط حجـــم التحـــولات في 
اســـتراتيجيات إدارة الرئيس جو بايدن 
على ضوء التطورات الأمنية والسياسية 
فـــي تلك المنطقـــة، لكن التســـاؤلات باقية 
حول شـــكل المســـاعدة الأمنية الأميركية 
المتوقعة للبلدان العربية في سياق التغير 
السريع في أولويات البيت الأبيض بشأن 

قضايا المنطقة.
تبـــدو الاســـتراتيجية التـــي يتبعها 
الرئيـــس بايـــدن لا تختلـــف كثيـــرا عـــن 
أسلافه بشـــأن التخفيض في عدد القوات 
المنتشـــرة في العـــراق وســـوريا ومنطقة 
الخليـــج العربـــي، إلا أنها لا تـــزال تنظر 
إلـــى صفقات التســـليح وتطوير القدرات 
القتاليـــة لجيوش المنطقة كأولوية في ظل 
التنافس الكبير مع اللاعبين الرئيســـيين 
في الشـــرق الأوســـط على غرار روســـيا 
والصين، بالإضافة إلى بريطانيا وألمانيا 

بدرجة أقل.
وبـــدت محـــاولات الإدارات الأميركية 
السابقة بشأن استغلال صفقات التسليح 
وتطويـــر القـــدرات القتالية غيـــر مجدية 
فـــي عملية الضغط على البلـــدان العربية 
الرئيســـية والفاعلـــة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، في ظـــل وجود فاعلـــين آخرين 
قادرين علـــى توفير البدائـــل اللازمة في 

هذا السياق.
وتعتمـــد الاســـتراتيجية العســـكرية 
الأميركيـــة في المنطقة على نشـــر عدد أقل 
من الجنود وتقديم مساعدة أمنية للبلدان 
الحليفة، التي تتمتـــع بعلاقات وثيقة مع 

الولايات المتحدة.
مـــن  الأميركـــي  الانســـحاب  وفتـــح 
أفغانســـتان والتوقيع علـــى اتفاق لإنهاء 
المهمة القتالية في العراق باب التساؤلات 
عن الاســـتراتيجية الأميركية في الشـــرق 
الأوســـط. ولا تبـــدو التطـــورات الأمنيـــة 
والسياســـية في تلك المنطقـــة بعيدة عن 
الصـــراع القائم لكبـــح النفـــوذ الإيراني 
المتنامي في أكثر من منطقة، والتهديدات 

المتواصلة لحلفاء الولايات المتحدة.
وبـــدا التوقيـــع علـــى اتفـــاق لإنهاء 
”المهـــام القتالية“ في العـــراق نهاية العام 
الجاري كأنه ترك الباب مفتوحا على كافة 
الســـيناريوهات ويرتبـــط أساســـا بمدى 
الاستجابة لوقف التهديدات التي تشكلها 
الميليشـــيات التي تقوم بأنشـــطة مزعزعة 
للاستقرار ومدعومة من النظام الإيراني.

وعلـــى الرغم مـــن أن عمليـــة التقييم 
الشـــاملة لإدارة بايـــدن بشـــأن الوجـــود 
العســـكري في منطقة الشـــرق الأوســـط 
تبـــين أن الولايـــات المتحدة تســـير نحو 
التخلـــي عن أمـــن المنطقـــة، إلا أن الدليل 
الاســـتراتيجي للأمـــن القومـــي المؤقـــت 
الـــذي أعلنـــت عنـــه الإدارة الأميركية في 
الثالث من مـــارس الماضي يحدد ”طبيعة 

التدخلات الأميركية“ المقبلة في المنطقة.
وينـــص الدليل الاســـتراتيجي للأمن 
”ســـتعمل  واشـــنطن  أن  علـــى  القومـــي 

مـــع حلفائها فـــي المنطقة لـــردع الاعتداء 
الإيرانـــي والقضاء على تنظيـــم القاعدة 
والشـــبكات الإرهابية ومنـــع عودة ظهور 
الأميركيـــة  المصالـــح  وحمايـــة  داعـــش، 
الحيوية الأخرى“، وهو ما أكد عليه بايدن 
أمـــام رئيس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي، بأن ”دور العسكريين الأميركيين 
في العراق ســـيقتصر على تدريب القوّات 
العراقيّة ومساعدتها في التصدّي لتنظيم 
الدولـــة الإســـلاميّة“، مـــن دون إعطاء أيّ 
جـــدول زمني أو عناصر ملموســـة في ما 

يتعلّق بالعديد العسكري.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأميركية 
في العراق تضمن وجودا عســـكريا دائما 
والتخفيـــف من حدة الغضب المتنامي من 
أطـــراف عراقية مدعومة من إيران بشـــأن 

الوجود العسكري للولايات المتحدة.
ويقول روبـــرت ســـبرينغبورغ، وهو 
باحـــث غيـــر مقيم فـــي المعهـــد الإيطالي 
للشـــؤون الدولية في روما، إن واشـــنطن 
تأمل بأن تتمكن مـــن تظهير قوتها بكلفة 
أدنـــى مـــن خلال نشـــر أعـــداد أقـــل من 
الجنود على الأرض، وذلك خلافا لنموذج 
المســـاعدات الأمنية الذي هو من مخلفات 

الحرب الباردة.
ويضيـــف ســـبرينغبورغ، في تحليل 
نشـــره مركز كارنيغي للسلام، أن ”مسار 
المســـاعدات الأمنيـــة الأميركيـــة للشـــرق 
الأوسط مشابهٌ للمسار الروسي، ولو كان 
متخلّفـــا عنه بفارق زمنـــي ممتد لعقد أو 
أكثر، ومن دون إضافة الأنشطة الواسعة 
المنطقـــة  اســـتراتيجية  علـــى  القائمـــة 

الرمادية“.
وتشـــير قـــراءات إلـــى أن التهديدات 
والأخطـــار بشـــأن عـــودة تنظيـــم الدولة 
في مناطـــق معينة في العراق وســـوريا، 
بالإضافة إلى تحركات ميليشيات مدعومة 
من إيران داخل ســـوريا، والتنافس الحاد 
مـــع القـــوى الكبرى علـــى غرار روســـيا 
والصـــين كلهـــا عوامـــل تفـــرض إعـــادة 
تموضـــع للقوات الأميركية بما يتناســـب 

مع تلك التهديدات للمصالح الأميركية.
ويـــرى الباحث أن ”التدخـــل الكارثي 

في العراق عام 2003 شـــكّل 
ذروة المقاربة المتحررة 

من أي قيود التي 
اســـتخدمتها

الولايات المتحدة 
في حقبة الحرب 

الباردة“، 

مشـــيرا إلـــى أن الولايات المتحـــدة على 
غرار روســـيا جعلت من شحنات الأسلحة 

المكون الأساسي في مساعداتها الأمنية.
ويـــرى أن مـــن غيـــر الممكـــن العودة 
إلـــى نموذج الحـــرب البـــاردة القائم على 
المســـاعدات الأمنيـــة الشـــاملة والمقرونة 
بدعـــم واســـع للتنميـــة، مؤكـــدا أن مـــا 
يمكـــن فعله هو إعادة تصوّر المســـاعدات 
الأمنيـــة الثنائيـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه 
التشـــجيع على إنشاء هندسة أمنية شرق 

أوسطية.
وأشـــار إلـــى أن التحســـن الأكبر في 
الأمن على المستوى الإقليمي يتم من خلال 
الحد مـــن تدفقـــات الأســـلحة، لكن فرض 
الشـــروط ليس إجـــراءً فعّالاً بحســـب ما 
أظهرته محاولات إدارة الرئيس الأميركي 

الأسبق باراك أوباما للتعامل مع مصر.

العســـكرية  المســـاعدات  وتشـــكل 
الأميركية لمنطقة الشـــرق الأوسط نحو 55 
في المئة من مجموعة المســـاعدات للتنمية 

الخارجية الذي بلغ 210 مليارات دولار.
ويبلـــغ حجم الأمـــوال التـــي أنفقتها 
بلدان الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
علـــى الدفاع كنســـبة مئوية مـــن إجمالي 
الناتج المحلي أكثر من ضعف المبالغ التي 
أنفقتهـــا منطقة جنوب آســـيا التي تحتل 
المرتبـــة الثانية في تصنيـــف المناطق من 

حيث الإنفاق على الدفاع.
ووفقـــا لمعهـــد ســـتوكهولم الدولـــي 
الشـــرق  بلـــدان  زادت  الســـلام  لأبحـــاث 
الأوســـط وارداتها من الأسلحة بنسبة 87 
في المئة بين 2009 و2018، بينما بلغت بين 
عامي 2014 و2018 حصة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا 35 في المئـــة من واردات 

الأسلحة العالمية.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود مخـــاوف 
مـــن تداعيات ســـلبية بـــدت تظهـــر على 
الســـطح لعمليـــة الانســـحاب الأميركـــي 
مـــن أفغانســـتان، وإعادة تغييـــر طبيعة 
المهمة القتالية في العـــراق، إلا أن الإدارة 
الأميركيـــة مازالت لـــم تطمئن الحلفاء في 

المنطقة بشأن خططها العسكرية المقبلة.
وفي 13 يوليو الجاري كتب الباحثان 
غرانـــت روملـــي وكاثريـــن ويلبارغر في 
معهد واشـــنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
”إذا كانت الإدارة الأميركية تأمل في تبديد 
الحديث عـــن التراجع الأميركي وتأمين
 مصالحها، ومنع المكاسب السلبية 
التي يمكن أن تحققها القوى 
العظمى المنافسة، فسوف 
تحتاج إلى زيادة جهودها 
الدبلوماسية على جبهات 
مختلفة، وتوضيح رسائلها، 
والقيام بالتزام دائم لتلبية 
احتياجات الشركاء“ في 
المنطقة.
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الباردة“،

ب ي ي ي
غرانـــت روملـــي وكاثريـــن ويلبارغر ف
معهد واشـــنطن لسياسات الشرق الأدنى
”إذا كانت الإدارة الأميركية تأمل في تبد
الحديث عـــن التراجع الأميركي وتأمين
 مصالحها، ومنع المكاسب السلب
التي يمكن أن تحققها القو
العظمى المنافسة، فسو
تحتاج إلى زيادة جهوده
الدبلوماسية على جبها
مختلفة، وتوضيح رسائله
والقيام بالتزام دائم لتلب
احتياجات الشركاء“ ف
المنطق


